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للطباعة والنشروالتوزتع 
پاروت صب ۱۳۵۳۲۳۷ حلب صب ۱۸۹۳ 


الطبعة الاو 


سما رن الم 


« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروقف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث » ٠‏ 


« سورة الأعراف : 0۷ » 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله 
SS aa E‏ 
خطرة » وإذا هي قامت اليوم ببعض آتباع الملحدين ۾ 
آبناء جلدتنا » فمد سبقهم اليها اساتذتهه من المستشر قن 
ونح نرد عليهم جميعاً -بعون الد من نعرف ومن لانعرف 


وقد علمنا آن الفكرة لا تسمى بأسماء الناس 
وما دام موقعها في النفس لا ينغير فإن الزمن لا يؤّثر فيها 
وما أحسب المغرضين اليوم بستطيعون بكل ما يملكون 
مقاومة العلم والحقيفة الأزلية المطلفة » ومع هذا فلي 
صعب من تحقيق البدهيات ٠‏ 
نزعنا في رسالتنا الى منحى يتناول معنى اللفظة ال 
ببنى عليها البحث : 
آ - في اللغة ومعاجمها ٠‏ 
ب قي القرآن الكريم ٠‏ 
ج - في الأحاديث الشريفة ٠‏ 


× 


ثم خلصنا الى الحكمة من بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم آمياً ٠‏ وإنني أتبرأً آن أجعل هذه الرسالة ردا على 
مقالة عرجاء في صحيفة مقعدة » أو أن أصفع بها صفحة 
من كفر » فتلك وهؤلاء آهون على الله من ذبابة قاضي 
البصرة ٠‏ وما كان لقشة آن تقتلع جبلا“ من مكانه » فتبصر 


رحمت الله ۰ 
ت رمضان ۱۳۹۸ ف 
ا ۳ رب 4۹۸ م 
علي شواح اسحق 
KX Kk +%‏ 


و #4 أ ۶ 7 ٠ a‏ 
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ما زال الصراع الفكري حول التراث قائماً » بختفي أحياةاً . 

u‏ بعود فباخذ شکلا جديدا » وأحد آشكاله التي ظهرب 

أخبراً ء » تنفي آمية الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذه مركب 

جديدة في قطار طوبل من الهجمات المستمرة على الاسلا 
تارة » وعلى رسوله الكريم تارة أخرى ٠‏ 


وأصل الفكرة عندهم يدور حول كلمة ( آمي ) ف 
دطالىون إاعادة النظر ف هذه الكلمة > محرفان الكلم عر 
مواضعه » متلاغين بالكلقاط ٤‏ محاولين خجب الشمس بغرا 
حقدهم » مؤمنین بانه صلى الله عليه وسلم ( آمي ) في قلو بهم 
ولكنهم بحاولون تغطية الحقيقة » متوصلين من وراء ذل 
الى إلغاء فكرة الرسالة السماوية عند الرسول صلى الله عل 
وسلم کهدف بعد » وادا تقضت عرى الأمة عند النبي 
الكريم »> كان بإمكانهم على قصور ظنهم وخبثه نقضصر 
نبوته ونسبة كل ما حاء به الى عبقربة بشربة عحيبة »> وقدر 


فكردة اله : 


ا 


ويتساءلون : أحقاً كان الرسول آماً » آم تراه كان 
متعلماً ؟ ويدعون أن الهدف من هذا إعادة النظر ف التاريخ » 
بدعوى آن التحليل الغيبي يعمل لإلغاء عقل الانسان » فبحث 
بعضهم ‏ بوجي من آعداء هدا الدين _ هدا الوضوع › 
وخرج بنتيجة مفادها تمي الأمية عن الرسول صل اله 
عليه وسلم ء 

وقد استند ف دعواه على ما لى : 

اول : على تفسیر کلمة الأمی _ كما ذکرنا ‏ وقال 
بآنها تعنى عدة احتمالات » وهى : 

٠ الأمي : بمعنى الجاهل‎ ١ 

E‏ الأمي : ا 

> - الأمي : نسبة الى الأمة » كما تقول : عامي 


ه ‏ الأمي : من لا يقرا ولا بكتب » ( ولم بأخد 


E 


نها ( ۰ ف س اھا القارى»ء الكريم کىف تلاعب آع اء 
الاسلام بالحقائق العلمية » ويجعلون من الباطل حقاً بظنهم 


ثانا : استناداً على أحادىث جاءت ف كت السيرة » 


| س ما جاء ف السيرة لابين هشام «( فسستا رسول الله 
بکتب الكتاب هو وسهيل )1( * 


٣‏ ے ما حاء ي البخارى ادو الكتاب 
لکت » فکتب هذا ما قاضی عليه محمد » ه٠‏ 

C 

۳ _ حديث بقول أن الرسول صلى الله عليه وسام 

1 اشتد وحعه ۾ قال : نتونی بالدواة والكتب الت لكم 


لا تقبلون معه عدي آبدآ» ٠‏ 

وف رواية أخرى »> ورد عن بي بكر رضي الله عنه آنه 
صلى الاه عليه وسلم دعا ف مر صه ددواة ومزبر فكتب اسم 
)١(‏ سهيل بن عمرو مندوب المشركين في صلع الحديبية ٠‏ 


E 


الخليفه ىده ۰ ويخرج بنتيجة آن هذه آدلة صربحه على 
قدرة الرسول صلى الله عليه وسام على القراءة والكتابة . 


کل دا الحهد الشيطا ني » دف الى طس نىوة 


من هنا كان لزاما علينا آن نبحث في هذا الموضوع 
الذي لم يخصص له الأقدمون بحا مستقلا » وما ذلك 
إلا كوذ آمية الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مر لابختلف 
فيه اثنان » مع إقرار المشركين من قربش > وبهود المدينة 
بذلك ء وكذا الأمر بالنسبة للمستشرقين المنصفين منهم وغير 
المنصفين » لم بخصصوا بحثاً ف هذه المسالة » وهذا على حد 


الله عليه وسلم ) بتحدتون عن الفكر المثالى الذي عالسج 
(۱( احترزت من قول : لم يبحثوا في آمية الرسول › لأن المفسرين 
تعر ضوا لهذا کشر ٠‏ 


e 


موضوع آمية الرسول من منظار العيب » وبتحدئون عن 
امکانه التقدم في ظل هذا الفكر الذي ی النبي 
( صلى الله عليه وسلم هدا بقولون ! ٠٠٠۰‏ 


ولا بد من القول لأولتك الذين بوجهون خقذحم عل 
رات و رن ام ان وکر سا 
الحهالة بدعوى التمسير المادي للتاريخ _ آن كل مايفعلونه 
سبقهم اليه الدهريون من الناس ه٠‏ وقامت معركة فكردة ٠‏ 
تحلت عن بات الحق » وقاء الصحيح » وبطلان الزنف 
وزواله + وآن الحق منتصر بتفسه ه 


ولكن الفرق بين هجمة المأاضي وهجمه النحاضر » هو 
آن هحمة الحاضر آشرس وآقوى فعل عدة عوامل ٠‏ آهم 
مافيها سيطرة هؤلاء» الناس على وسائل الإعلام » وآن التراث 
E a Ca A e‏ 
بالإضافة إلى طرق علم النفس التي طوعتها هذه المجمة 
لأغراضها العدوائة › حتی آصبح کل من حاول الدفاع 
عن التراث » يخشى أن بهم بالرجعيه فيفضل السكوت 
خوفاً وضعفاً ه 


ولعل” هدا سر اتتشار مثلهذه التقصلات والمسسات 
التي ندآت ا مند يدانه الستىنات تعزو الفكر 
العربي والفكر اللإسلامي ولكن هده ضلالة أخری ¢ 
وباطل واضح » ليس آوانها هنا . 


فقو لهم : اللإسلام مثالي : إنما هي دعوة لابعاده عن 
دنا الواقع ٠‏ لقد قامت للمسلمين دوله عظيمة » وقامت لهم 
حضارة مديدة » هي آشهر من آبة حضارة أخرى ف التاريخ 
وما داك ألا شضل هدا الدين»الذدي بؤمن به رجال غیسون. 


وق العصر الحديث ٠‏ قامت عدة ثورات على أكتاف 
رجال من هذا النوع مؤمنين بالإسلام وبالله غيباً ء وكلكم 
دک ثورة السنوسيين > وثورة عبد الحميد ر ن ادس ف 
الحزائر » والثورات الا اك مان ي 


ومرة آخرى يجب آن نعرف هدفهم من القول عن 
الاسلام آنه مثالي » ما هي إلا خديعة بريدون من ورائها آن 
يقولوا : إن الاسلام غير واقعي > ولا سكن الحدوث في 
دنا الحاضر ه٠‏ 


ونخلص الى القول بآن العْابة من وصم الاسلام بالمثاليه 
لعادة تفي آم و ۾¿ كا أن محاولة تفي لامي 
E 6 ll‏ ا الول N‏ لاسلا 4 
و ق ق اي 
BEC UENO od‏ 


N 
مرتبطة بوجه آو بآخر بشخصية الرسولصلى الله عليهوسلمء‎ 
» فالرسول : 0 ليد عي انه آمي لو لم تكن كدلك‎ 
وهذا واضح مستنتح من شخصيته الفذة النادرة » العظيمة‎ 
ف جمیع مناحیها : الخاقهة > والفكربة » والنفسية » وكذنك‎ 
فقد كان معروفاً بالأمانة حتى لقب بها » وعرف صلى الله عليه‎ 
وسلم بالقناعه > وبالشحاعه ۰ وبالتواضع » وبالاخلاص له‎ 
ولعناده ف کل شيء »> وعرف صلى الله عليه وسلم بالعفو‎ 
عند المقدرة» وبالمصاحة والرحمةء» وحسن الدرابه والسياسة‎ 
والحكمة ف تصرف أمور الدين > والاطلاع العحيب ف‎ 


س اة السو 


أمور الدنا »> والةكر التربوي العظيم » في جميع مناحي 
الحاة: 


كل هذه المناحى كانت لها تآثيرات متبأدنة فى المحتمعات 
قدیمها وحدیثها ۰ 


فا لمۇمنون› والمنصةفون روا ف هده الشخصه العظمة 
رسو لا من فل الله بلغ ال اله وآد ی الما نة وهو آمی 
لا يقرا ولا بكتب » وله عنابة ورعابه من قبل الله خاصة ء 


والمشركون ومن سار في حوضهمالمسنون » رآوا مسا 
أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم »> فحادلوه » وناصوه 
العداء » ووجهوا اله كل آنواع التهم > ولكن ل ند کروا 
ول أ نه متعلم يقرأ وبكتب ٠‏ 


وال ول اليو قسمان : بعضهم ل 
افو ان مدا ی مرل و ل عة رل ا کات 
ال نساء فىله ٤‏ مع اعتقادهي وإ يما تهم انه امي منهم الأستاد 
آدوار موتنيه ) الدي كتب ف مقدمة ترجمته الفرنسية 
للقر آن ما ترجمته بالعرسه : 


ت 


« کان محمد نساً صادفاً کما کان آنسیاء نی اسزائیل 
ي القديم كان مثلهم يؤتى رؤا » وبوحى اليه وكانت العقيدة 
الدشة وفكرة وحود االألوهة متمكنتين فه كما كاتنا 
متمکنتين في آولئك الأنبیاء آسلافه » فتشحلد ث” فيه کما 
كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي a‏ التضامن ف 
الشخصية » اللذين بحدثان ف العقل البشري المرائي 
والتجليات والوحي والأحوال الروحة التي من بابها » ٠‏ 


و بعضهم نعید عن اللإنصاف والصدق حمل الوم ¢ 
وللتقط ا ن » فتآتی خف ا راح فتدروه 
و ر ا و 

وعلى تعداد جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم فان هذه الرسالة الصعيرة لا تبحث إلا ف جانب واحد 
من جوانب شخصيته الكريمة » جانب التعلم عنده » ونعود 
فنتتساءل : هل كان الرسول أمياً حقاً ؟ 


نشا الرسول صلى الله عليه وسلم أمياً لم بتعلم القراءة 
ولا الكتابة » كما آن قومه الذين نشا فيهم كانوا آميين 
ET‏ الملل وتواریخ اللأمم وعلوم التشربع 


والفلسفه والأدت حنی أن e‏ عاصمه بلادھہ وقاعدة 
دنهم موئ کا ۽ وروسانهم » ومتاره ا 
والقباثل للحج والتحارة فبها » والمفاخرة بالفصاحه والبلاغه 
فی أسواقھا التابعة لھا » لم يكن بوجد فيها مدرسة ولا كناب 
مدون قط » فما جاء به رسو لله صلی انه غلیه وسلم من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل » لا بسكن أن 
بکون مکتسباً ولا آن یکون مستنبطاً بعقله وفکره ۰ 


وقد آقر” ( درمنغام ) أن آبا طالب حين كمل محمداً 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جدہ » لم یکن غنياً فلم بتح 
له تعليم الصبي الدي قى امیا طوال حاته ۰ 


ثم إن عدد الكتاب الذين بعرفون القراءة والكتابة 
کان محصوراً ومعروفاً بالاسم » ولا ذکر للرسول صل الله 
عليه وسلم بینم . 

ولو کان‌الر سول اختلف ف طفولته آو شبأبه الى كتاب 
ف مكة لُرف هذا عنه » ولقاله هو » وهو الصادق الأمبن ٠‏ 
کن الان اضف ال ووو مو مقي رس ال 
وهو القاتل بهذا ٠‏ 


عن بی هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ما و الله نبياً إلا راعي غنم » فقال له 
آصحابه : ونت با رسول الله ؟ قال : « وآنا رعبتها لأهل مكة 
بالقرارط ) ۰ 


وعمله ف التحارة معروف محفوظ » وخلاصة القول : 
أن سيرة حياته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة معروفة 
محفوظه لمکانته ف قرش » ولعظیم آخلاقه » وکبیر صفاته » 
وحسن سيرته » ومعاملته للناس » فكان معروفاً من قبلهم 
جمیعاً فی کل مابآنیه من عمل» تعرف عنه کل صغيرة وکبيرة. 
ثم إن الصورة التعليسية في مكة واضحة تماما ٠‏ ولم يكن 
شيء ليخفى على الناس » وعلى الدارسين والمستشرقين خاصه 
الذين همهم آن ببحثوا ي كل آمر من آمور الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ حتى باتت سيرة حياته حديث الأنام منذ 
آن آرسله الله وحتى الساعة »> وكل من كتنب السيرة » أو 
قرا سیرة لم بقف على نص منقول ثبت آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان تعلم آو قصد الكتثاب للعرض ذاته » 
فکان الله سبحائه وتعالی صرفه عن هدا الأمر وهو بعلم من 
شانه ما سیکون عله » 


س ۳ 
في الما مم اللفوّبة . 
ن الان ١دک‏ عم 


آ ‏ في المعاجم اللغوية 


غني“ عن القول أن المحاجم اللغوية هي الأساس الأول 
والاخير ي فهم المعاني التي تحملها المفردات الصعبة ٠‏ وهي 
الحكم حين نختاف حول كلمة ما » نمرع إليها 
فتحکم بیننا ۰ 

إن الاهتمام بسدلول كلمة( مي ) هو صيانة لشخصية 
الرسول صل الله عليه وسلم واهتمام بشآنه ٠‏ والمعو ”ل عليه 
في هذا الجانب المعجمات الكبيرة وهي المراجع الرئيسية » 
ونحن لا نستطيع فهم فكرة ما إن كنا تجهل معاني آلفاظها » 
التي تستخدم ف التعبير عنها ٠‏ وقد اعتمدنا لسان العرب » 
وتاج العروس » والقاموس اا E‏ 
اللفظة من معان ٠‏ 


و ف شان العرب : « ماده آمی ( * 


E CE 


الأمي : الدي لا بكتب ٠‏ قال الزجاج ١‏ الأمى الذي 

A AE‏ وف 
التنزيل العزيز:« ومنهم أميون لابعلسون الكتاب إلا آماني”» 
ل اور ایق : معنى الأمي المنسوب الى ما عليه جبكة 
أمة أي لا بكتب » فهو في آنه لا يكنب آمي ء لأن الكتابة 
مکتسبة فکانه نسب الى ما يولد عليه آي على ما ولدته مه 
عليه » وكانت الكتثاب ف العرب من أهل الطاكف تعلموها 
من رجلمن آهل الحيرة وأخذها آهل الحيرةعن آهل الأنبار. 


وف الحديث : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ء 


آراد آ نهم عل صل ولاده ھم ج تعلموا الكتاب 
والحساب » فهم على جبلتهم الأولى > وفي الحديث : « عشت 


الى أمة آمىة» » 

قيل للعرب الأميون الأن الكتابة كانت فيهم عزيزة آو 
عدیمه ومنه قوله تعالی : 

« بعث في الأميين رسولا منهم » ٠۰۰‏ وقيل لسيدةا 
لم تكن : ا ولا تقرا ا لکتوب 4 و دعنه الله ووو وهو 


کک 


لا نکتت ولا قرا من کتاب » وکانت هده الخلة إاحدى 
آباته المعحزة لأنه صلى اله عليه وسل تلا عليهم كتاب الله 
منظوماً » تارة بعد آخرى » بالنظم الذي آنزل عليه فلم بغيره 
ولم يبدل آلفاظه » وكان الخطيب من العرب إذا ارتجصل 

خطبة ثم آعادها » زاد فیها و نص » فحفظه الله عز وجل على 
تسه کما آنزله » وآانه من سار من بعثه اليم بهذه الأه 
التي بان بينه وبينهم بهاء ففي ذلك آنزل الله تعالی« وما كنت 
تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه مینك اذا لارتاب 
ال 4 


ولقالوا انه وحد هده الأقاصيص مکٽو ره فحفظها من 
۱ لکتب ء 


Kk o +X 


هذا ما جاء في لسان العربحول مادة ( آمى ) والملاحظ 
آنه بقر” بما لا يدع مجالا لأدنى شك آمية الرسول » من 
خلال ما جاء فى لغة العرب ء 

وحمل المأدة عدة معان ء آمی نسبة أيأمة العرب التي 


ت 


امھ ٩‏ وآمی نمسه ای عم القرأءة والکتاده م وکل هده 
ا لمعانى تخدم غرضاً واحداً » وتظهره وهو أمبة الرسول 
کي 

تانباً : ق القاموس المحط « مادة أمى » 


الأمى والأمثان من ۹ کت أو من على E‏ الامة 
لم بتعلم الكتاب وهو باق على جبلته ؟ 


Kk KK XK 


اا ف تاج العروس «( ماده آمی ( * 


الأمي والأمان بضمهما من لا يكتب آو من على خلقة 
الامة لم بتعلم الكتاب » وهو باق على جبلته ٠‏ 

وق الحديث : « إثا أآمة أآمية لا نكتب ولا تحسب ء 
أراد أنه على أصل ولادة آمهم لم بتعلموا الكتابة والحساب 
فھم على جبلتهم الأولى ء وقيل لسيدتا محسد صلى الله عليه 
وسلم الأمي أن آمة العرب لم تكن تكب ولا تقر ا مكتوب» 


STA 


و بعشه اله رتوا وهو لا سکتب ولا شرا من کتاب ۰ 
وكانث هذه الخاتة إحدى آاته المعحزة أنه صلى الله عليه 
وسلم تلا عليه كتاب الله منظوماً تارة بعد أآخرى بالنظم 
TT‏ 
تعالی : « وما کنت تلو من قله من کتاب ولا تخطه مینك 
ادا لارتات المىطلون 4 


وقال الحافظ بن حجر ي تخربج أحادبث الراقعي ٠‏ 
إن مما حرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط والشعر + وإنما 
بتجه التحريم إن قلنا إنه کان بحسنهما والأصح آنه کان 
لا پبحسنها ولکن بميز بين جيد الشعر ورديثه » وادعی, 
بعضهم آنه صار بعلم الكتابة بعد أن كان لا بعلمهها لقوله. 
تعالى : « ١ء‏ من قبله » الآية الكريمة ٠‏ فإن معرفته بسيب. 
الإعجاز » فلما اشتهر الاسلام وآمن الارتياب عرف حينئد 
الكتابة ء 


وقد روی این آبى شسبة وغیره : « ما مات رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتی کت وقرا )) « وذکره محالد 
(۱) حدیث موضوع سرد ذکره ۰ 


ا 


للشعسى فقال : لس ف الآبة ما افيه »> قال ابن دحية واليه 
کف او ر رو ا اا اور وال س وف 
فيه(٠)‏ كتااً ٠‏ ووافقه عليه علماء إفريقية وصقلية » وقالوا : 
إن معرفة الكتابة بعد أميته لا تناف المعحزة » بل هى معحزة 
آخری عد معرفه آمته » وتحقق ا 
السابقه » والحدىث ء فإن معرفته من غير تقدم تعلیم معحزةء 


وصنف ادو محمد بن معوز كتاباً فيه رد على الباجي » 
وین فىه خطاه › وقال بعضهم : بحتمل آن راد آنه کتب مع 
عدم علمه الکتابه » وتمسز الحروف كما تكتب بعض الملوك 
علامتهم وم موان > وال هدا دھهب القاضي أو حعفر 
السمنائي والله أعلم ء 


KK XK XK 


دا ا جاء ي تاج العروس وقد طرق امعاني السابقه ء 
وجاء شىء جدند » ننه فبه الى آن آبا الوليد الباجى وهو 


أن معوز ۰ 


فقه الى وآبا ذر الغفارى > وأا الفتح » والنیسانورى 

ذهبوا الى إقرار تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم » ولكن 

بعد آن شهر الاسلام ومن الارتبابءوفيه أبضاً أن آبا محمد 

آن هو لاء ذهيوا الى رآبهم اعتماداً على عدة آحاديث » سوف 

N e E 
ونحن لا نعرف شتا عن هذ الكتايين » ولكن الدى‎ 

ان اشتهر الاسلام وعلی ھل! ا 4 دفر دأمىته ق آول الرساله 4 
ڭول : 


فهمه لاآنه اللکريمة « وما کنت تتلو من قبله من كتاب 


فقد فھم منها أن الرسول کان آمياً قبل آن بنزل عليه 
الوحي > وعد هدا تعلم الكتاه ٠‏ على حین آن المفسرين 


E 


o E OEE O 
٠ه‎ )١() +** القرآن‎ 


تنحدث الآبات السابقة عن إيمان بعض أهل الكتاب » 
بهذا الكتاب الأخير ( القرآن ) على حين بكفر به المشركون 
الذين نزل الله الكتاب على نبيهم »> غير مقد رين لهذه المسة 
الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل ف تنزيل الكتاب 
على رسول منهم پخاطبهم فيه » ولم يکن تلو من قبل تابا 
E‏ 
الهو فرصول اه ل اه عله وسل عاش وي رة 
طوبلة من حياته » لا يقرا ولا بكتب » ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العحيب الذى بعحز القارئين الكاتبين » وربما كانت تكون 
لهم شبهة لو آنه کان دن قل قارا ا کاتباً فما شبهتهم وهدا 
ماضيه ينهم » ۰ 


حد دت ان ا شمه وره )) مامات ول الله 


٠ الطبعة الخامسة‎ ٠ ٤١۹ »ص‎ ٦ ج‎ )١( 


i EE 


صل ای اك و سام کن وقراً ۰ وعدا حد بت موصو . 
و سرد الحدت عله ف تابه » 


وتتساءل : هل هناك معان آخ خرى لكلمة ( آمي  )‏ 
هناك ء ده E‏ السا قن و ) الأمي ( ادف 


وق دائرة المعارف الاسلامية : ( المي ) ماخوذ ع 
اليهود الذين كانوا بطلقون لفظة ( آمت ) و ( آميم ) عإ 
اغیرهم فان قال قال : ( الأمية ) مأخوذة من ( آميم ) و (آمت 
وتعنى غير البهود من الونيين ٠‏ 


قلنا هذا ف لعْة النهود الدين بعتقدو ا نهم شعب |۱ 


امختار وأن ما عداهم مشر کون وول 


الأمى ++ ( الى E i‏ الوثني » وحاشأه رول 1 
الله عله وو سد ولد آدم حاشاه سنك الموحلدين 


ا از 


وهدا آغرب وأعحب سم فته آع_داء الاساام 4 


والدائرة تعرف بطلان قولها الأول لذا فانها تقول 
را آخر الت ري دول 0 ) آمي ) متتاهار الدي 
لا بكتب ولا بقرآ ٠‏ وهي في اليونانية (لايكوس) وليس 
معناها الوثنى ٠‏ ۰ 


وفي مقطع آخر ترى الدائرة آنه من الصعب آن تقول : 
إن كلمة آمى معناها الذي لا يكتب ولا يقرا » وتقول : 
« ان e‏ دولعلى تسمبة محسد تفسه لعنهم الله فمحمد 
لم بطلق على تفسه اسماً لم بات بشيء من عنده الى 
الأمي بمعنى الوثني بفقد قيمته إذا عرفا آن محمداً رسا 
لم یکن على بين مما تدل عليه كلمة آم ی عند البهود ٠‏ 


وهدا الرآى مدفوع بالأدلة العقلىه التي متحاشاها 
أعداء اللاسلام » وذلك بدليلين : 


)١(‏ . دائرة المعارف الاسلامية : ح٤‏ »> ص ٠٤۲١‏ النسخة الع بية 
طبمة دار الشعب بمصر `° 


e 


الأول : 


ننا لا نقبل تفسير اللغة العربية من غير العرب ٠‏ وفنا 
تآخذها من مصادرها ومناهلها الركيسية التى وحدت لها ٠‏ 
بوجد آقل آدبا من آناس سرون غير لعتهم حملا على لعْة 
غيرها » ومن أئاس بفسرون لك لعة تعرفها ومصطلحاً عليهاء 


N E 

او رتا ووو ا 

A SS NEE OTE 
على الضحك ؟!ءء‎ 


ونحن لا نمنع أن بفسر غير العرب لغة العرب » لكن 
و ن مو ای ل ارت 
بالدليل والبرهان الححة بالححة » ويزيد شاهده من الشعر 
الجاهلي » والاسلامى شاهد بشت آن كلمة ( الأمي ) جاءت 
عند العرب يمعنى الوثنى » ولا دلبل عند الدالرة ولا شاهد 
TIR ETE‏ 


0 ا 


هن عر مناهلها و مصادر ها م وادا کار سلطان الگ النهودى 
فد تسرت الى الدابرة ا لمذ كو رة فليس له آن شرب إلبنا 6 


الثاني 


بدو آن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في 
القرآن ٠‏ فالايه الكريمة » ربا نسخها الله جلت حكمته بأ يه 
آخرى لغابة تربوية آو آخرى كما ف الآبات التي نزات بشأان 
الخمرة ٠‏ وعلى رآبها كان لا بد أن تنسخ هده الآبة بد 
اقتقال أأر سول الى المدينة ومعرفته لمعناها عند البهود ء فادا 
عرف آنها تعني الوثني ٠‏ آليس من الواجب نسخها بأخرى 
غرها ؟ سحا نك ا وأستعفرك » أقول هذا عل مدا 
تاقل الكفر ليس بكافر ء 


و سقی القرآن أولا وأخراً کلام الله المتعالى الذي 
لا تمسر إلا بلعة العرب ء وأهل مكة أدرى شعابها ء 
آقوال آخری ف کلمة ( آمی) : 


) رىما قال قال : المي نسسة الى الرّمة ء كما يقال عامي 
تسةه الى العامة ء 
ا 


فلنا : مر" ذكر هذا في تاج العروس. ٠‏ وهو لا شد 
عن المعنى المقصود « عدم القراءة والكتابة » ء والمقصود 
بها : آنه على آصل ولادة آمهم لم بتعلموا السكتابة فهم على 
جبلتهم ۰ والأمي المغرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقراً 


وإن قال قال : الأمى نسبة الى آم القرى _ وهى 
مكه _ + فلا : هدا ري لم بقل به إلا النحاس كما ذکره 
) القرطبي ف تفسير سورة الأعراف ٠‏ والرد علبه من جانيين 


۶ 2 
ضا >+ 


الأول : 


أقصى ما نصل اليه بقول النحاس والقرطبي آن نقول : 
ليس في الآبتين الكريستين اللتين تتحدثان عن الأميين أو 
غيرهما دليل على آله يقرا وبكتب ء وإذا قصد القائل إلبات 
آن الأمي نسبة الى آم القرى فقط » فلنا : هو غير صحيح 
لغواً ء فالنسبة ف الاسم المركى تكون الى المضاف إله 
ولانكون الىالمضاف وعليهحسبرآي القائلتصير النسبة الى 


E i E 


مکه آھ القرى ٠‏ (فرّوي) تہ القاف لأنها (قری) بض 
القاف آبضاً بعنې حعاً ا ام الدماغ ٤‏ ‌ 
جليدة رقيقه تحيط بالدماغ ‏ قلنا وإذا فالنسبه غر صحیحه 
فقد ينسب الى الدماغ كذالك ١ء٠‏ فيختلط بام القرى !ء٠٠‏ 
ولا أغرب من هذا ا 


الثا نی 


الذي بقطع في المسالة عادة سياق النص ٠‏ فالنسبة 
المعروفة الأحد المكيين الذين بنتمون الى آم القرى وقيل 
إسلامها ( مشرك ) ثم إحدى الآيات ذكرت كلة ( الأميين ) 
وتقصد بهم اليمود وهي قوله تعالى : « ومنهم آميون 
لا بعلمون الكتاب إلا ماني وإن هم إلا ظنون » ء فالآيات 
هنا تتحدث عن بني اسراثيل » وهم ليسوا من آهل مكة »> 
بعني من أهل آم القرى لينسبوا اليها ء 


E‏ المسالة شا آنا تعن من لا يقرا 
ولا بكتب بعد آن بطل كون الأمينن نسبة الى آم القرى ٠‏ 
وکل هدا تحت ظلال الله والنصضوص العقلىة والنقلىه * 


ST 


ب _ في القرآن الكريم 


مجسوع ما جاءت فيه كلمة ( آمي ) في القرآن الكريم 
ست آ ات کرمات ۰ نستعرضها وتفسيرها فيما بلي : 


الأولى : 


قال الله نعالی فی سورة الأعراف « الذين بتبعون النبي 
الأمى الذى بحدونه مکتوباً عندهم ق التوراة والالحل 
بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبار 


وبحرم عليهم الخبائث » ٠‏ 
« 41 10¥ ( 


الثاقه ` 


إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إا 


E ES 


دو بحيي ويميت ٠‏ فآ منوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
ومن باه وکلماته » واتىعوه اعلکم تهٽدون ») ه 


» 1ه 0^۸\ ( 


ف الآبة الأولى نبا عظيم بشهد بأن بني اسراليل قد 


جاءهم الىقين بالنبي الأمي ٠‏ على بدي بيهم موسی » و لبهم 
ليسى _ عليهما السلام _ مند آمد بعيد ء 


تخصاتص ملته > فهو ( النبي الأمي ) ء . 


وف الآية الثانىة پو الخطاب الى النبى الأمي صل 
DN a‏ 
هي الرساله الأخيرة » ومن ٹہ حملها النبي الأمي الدي 
۾ بدخل على فطرته الصافية _ كما خرجت من بد الله س 
لا تعليم الله ٠‏ فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض 
فن اتاو الاي اح رال اة ال فة 
ا 


الثالثة : 
آوتوا الکتاب والأميين آآسلمتم 4 (- »* 
« بعض اليه 1۸ ) 


هنا العرب الول الدين ١‏ یحدوںن فراءة و کتارة فوم 
وأهل الكتاب سواء مدعوون الى الاسلام ء 


فال تعالی ق سورة الأعراف ( ومن آهل الكتاب من 
إن تامنه بقنطار بده إليك ومنهم من إن تامنه بدینار لا بده 
اليك إلا ما دمت عليه فالا » ذلك آ نم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل » وبقولون على الله الكذب وهم بعلمون » ٠‏ 


(Y۳ 4 » 


منھپ ) من آهل الكتاب ( آمناء ومنهم خو نه طامعون 
مماطلون لا بردون حقا وإن صغر إلا بالمطالبة والإلحاح 
والملازمة ثم هم بفلسفون هذا الخثلثق“ الذميم » بالكذب 
على الله عن علم وقصد وهذه صفتهم بالذات » صفة اليهود 
الذين حعلون للأخلاق مقايس متعددة » فالأمانة سين 
اليهودي واليهودي » آما غير النهود و سمو نهم الأمسبن 
وكانوا بعنون بهم العرب ( وحم ي الحقيقة بعنون كل من 
سوی اليهود ) فلا حرج على اليهودي في آكل آموالمم 
وغشهم وخداعهم » والتدليس عليهم واستغلالهم بلا تحرج 
من وسیله خسیسه ولا فعل ذمیم ۰ 

وبلاحظ آن هذه هى المرة الثانية التى تأتى بها اللفظة 
بالصيغة الجماعية ء 


« هو الدي أرسل في الگمیین رسولا منهم تلو عليهم 


E 


آباته ويزكيه وعلمهہ الكتاب والحكمة »> وإن كانوا من 


ir 


قبل لهي ضلال مين » ۰ 


«YT» 


ظلال القرآن : فيل إن العرب سموا الأميين لأنهم 
کانوا لا بقرأون ولا يكتبون _ ف الأعم الأغلب - وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وآشار بآصابعه وقال : « إا تحن آمه آمية لا نحسب 
ولا تكتب ٠٠١ )٠»‏ وقيل : إنما سنمشى من لا بكتب آمياً 
لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لان الكتابة إنما تكون 
بالٴستفادة والتعلم eT‏ 

وربما سبوا كدلك كما كان اليهود بقولون عن غيرهم 
من الأمم : « جوبيم » إاللعة العبربة آي آمميون ٠‏ نسبه 
الى لمم و صفهم شعب الله المختار وغیرهم هم الأمم ‏ 
والنسبة فى العرسة الى الفرد ٠ء‏ آمة ء٠‏ آميون ء ورا كان 
هذا آقرب بالنسبة الى موضوع السورة ء ولقد كان اليهود 


)۱{ ذکںہ الامام الحصاص صأحب أحکام القرآن بغر سناد ۰ 


E 


بنتظطرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقه » 
وينصرهم بعد هزيمة » وبعز هم بعد ذلةه وكانوا بستفتحون 
بهذا على العرب » آي بطلبون الفتح بدلك النبي الأخر ٠‏ 

ولكن حكمة الله اقنضت أن بكون هذا النبي من 
العرب »> من الأمبين غر اليهود » فقد علم الله آن هود قد 
فرغ عنصرها من مژهلات القيادة الحددة الكاملة 
للمشرده +٠‏ ) ه٠‏ ) 


السادسة :> 


قال الله تعالى ف سورة البقرة وهي مدنىة _ ف 
وض الهو در ومنهم آميون لا بعلمون الكتاب إلا آماني 
وإن هم إلا بظنون » ۰ 

(NA 4T » 

ظلال القرآن : 

« تحدثت الآبات التى قبلهما عن نى اسراليل ٤‏ م 
ستطرد النص القرآني فيقص على المسلمين من آحوال بني 


E 


اسرائیل : إنهم فریقان فربق آمي جاهل » لا بدري شيا 
وإلا آماني في النجاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار > 


المغفور له کل ما بعمل وما برتکب من آثام ! 


وفرنق ستعل هدا الحهل وهده امه فىز و ”ر غل 
کتاب الله >٤‏ و تحرف الكلم عن مو أضعه التو لات المغرضة 
ویکتم منه ما يشاء » ويبدي منه ما يشاء ویکنب کلاماً من 
عند لمسه دد دعه ف الناس اسم آنه کتاب الله ٠+‏ کک 
دا لیر یح ومکسب و بحتفظ بالرياسه والقادة ۰ 

هده هي الآنات التي تحدلت عن کلمۀ (آمي وآمینن) ْ 
ثم رآيناهأ من ظلال القرآنءوقد فسرها آلمة اللعة العارفون 
ھا دمعی ع القراءة والكتابة ٭ و کان الواحد ای ذلك 
عالا بالق ر آن ومفسراً له » فمن ذلك قول(٠)‏ محمد بن جردر 


الطبري : 


« إن الآمى عند العرب هو الذي ل تکتب الى آمه ٤‏ 


0 


لأن الكتاب كان ف الرجال دون النساء » فنسب من لا بكتب 
ولا بخط من الرجال الى آمه ف حهله الکتانة دون اسه » 
کما ذکرنا عن النبي صلی الله الله عليه وسلم من قوله : د إا 
آمه آمیه لا نکتب ولا نحسب » ه 


والطبري عالم ضليع ف اللعْة العرسة » كما أن تفسيره 
من آقوم التفاسير والحديث الذی استدل به ورد معنا آكثر 


ر شر ای ل ا 
وعند آبی حبان الأندلسى ف تفسيره) : 


ا ا و را کی 
الى الأم لأنه ليس من شل النساء أن بكتبن ويقرآن في 
کتاب » آو لته بحال ولدته آمه لم بنتقل عنها » آو نسب الى 
امه > وهی الخلقه » أو الى امه اد ھی ساذدحه فيل ان 
تعرف ارت 


ا 


وأو حران أ ضا ن عأمأء الاه الكبار دل من أعلم 
E‏ 


وما فاا طت ھا العير عن المزار » وهدا کتاب 
الله بصف الرسول صلى الله عليه وسام بآنه مي ي سورة 
الأعراف _ وقد مرت بنا ثم بفسر هذا الوصف في 
سورة العنكبوت ‏ وهي مكية E E‏ 
ا e‏ قله من کتاب ولا تخطه 


v0» gev 


إن سياق النص مثل الآبة بتحدث عن إيمان بعض آهل 
الكتاب بالقرآن على حين بكفر به المشركون الذين أنزل الله 
الكتاب على نييهمءغير مقدرين لهذه المنثة الضخمةولامكتفين 
بهذا الفضل المتمثل ق تنزيل الكتابعىرسول م منهم بخاطبهم 
به ولم پکن بتلو من قبله کتاباً ولا بخطه بیمینه » فتکون 
هناك شبهة أدنى شبهة ف أنه من عمله وتأليفه(١)‏ ١ء٠٠‏ » ٠‏ 


E EE 


أولا : وردث كاسة ( آمي ) اظيا ارد مرتين في 
القرآن الكردم و کلتاهما و صف ا الأمىة التي تعني 
2 القراأءة a‏ النصض کان د کد لماي 
مرات ف القرآن الكريم * موزعه کا ا 

المرة الأولى : وصفاً لليهود وهي قوله تعالى : « ومنهم 

امات اللات اوت ی ا 
فكلمة آمي تأي بمعنى : 


من 5 یحد القراءة والكتاره ۰ 
غير اليهود من الأمم ء٠‏ 


الأمة قبل أن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت 


EE EEE 


ثالثا : بنطبق عليها العنى اللغوي الراجح والأصل 
للكلمه بسعنى عدم القراءة والكتابة »> وهدا موؤبد بسياق 


النص ضا ه 


رانعاً ا و اأضحة المعجزة التي 


E‏ م٤‏ - آمية الرسول 


الحديث الأول : 


مر" بنا أن آبا الوليد الباجي الفقيه الأندلسي » ان 
قال بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أمياً » 
ودذلك حن اشتهر الاسلام وعرف شا نه + وصنف ف هدا 
كتاباً ٠‏ واعتاده ف هذا عل الحديث الدى مر" ذکره ٤‏ 


ووعدنا بالبحث عن درجته » وهو : | 


SS CE روی‎ 
۰ ) کتب وقراً‎ e 


وکنا رآبنا أن محمد بن معوز أخطا ف رده على الباجي 
فقد كان علبه أن سحث في صحة الجدث »> لا أن يذهب 
ای تعلىله : والحددث مو ضو ع(۱) ۰ روأه ابو العباس الأص 
)١(‏ انظر سلسلة الأحاديث الضعيةة والموضزؤعة : محمهة 


٠ م٠۹۹٤ هھ‎ ۱۳۸۶  يمالسالا‎ 


iS 


ا ا ۰۰ فذکره ۰ 


قال الطہراني : 


(( هدا حدددث ا وأو عل ضصف الحددث ً 
ؤهدا معارض لکتان الله عز" وجل ) قله السيوطي ف 
( ديل الموضوعات ص )١‏ ه 


الحديث الثاني : 


احتج به بعض القائلين الام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة » وهو حديث جاء في صحيح 
البخاري )44/۷( من حديث البراء رضي الله عنه 
في قصة صلح الحديبية : « فلما كتتب الكتاب كتبوا: هذا 
ما قاض عله محمد رسول الله » قالوا : لا تقر" لك بنهذدا» 
لو علم أك رسول الله ما منعناك شيا » ولكن فت محمد 
e‏ : آنا رسول الله »> وآنا محمد بن عبد الله » 

نم قال لعلي : | مح « رسول الله » قال على : والله لا آمجوك 
بدا ء قاخد رسول اله صل الله عليه وسا الكتاب ولیس 


دعسن کت فکتب: دا ما قاضی محمد ن سك اله .)٠۰‏ 


وهدا الحدبث سن ححه اد 5 خد عل ظاهره ف } 
هو من باب ) دی امىر المدينه ) آي آمر آن سی م وهد 
مشهور ف کلام العرب و معروف() ۰٠‏ 


وبعصهم يحتج صيعه أخرى وردت للخدث > 


فيها٠)‏ « نبينا رسول الله » تكتب الكتاب هو وسهيل » 


و تحتحوں داحادث آخری وھی  :‏ وقد ذکرت 
بالدواة والكتب أكنب لكم تاا لاتقیلون معه بعدی آبداً. 


NETE‏ اوو 
ولربما قال بعد ما مثل » هذه آدلة صريحة على معرا 


ء٤۷‎ ٤١ اتظر التلخيص في عاوم البلاغة ص‎ )١( 
۲3۹۳۲ شرع الو قر‎ 

(۲) سيرة ابن هشام ۰ وسهيل هو : سهيل بن عمو مند 
قر یش ٠‏ 


بالقراءه والكتاسة صلی الله عله وسلم وردنا على هده 
الأحاددث آدناه ؛ 


اى ان الور ER SC‏ 
آن الكأتب هو علي بن آبی‌طالب. وف حباة الصحابة مشت 
آنه لم بكتب عليه الصلاة والسلا 2م ففنه « قال اى 
٠٠‏ فدعا النبى صلل الله عليه وسلم الكاتب ٠‏ ) وذلك 
بعد اعتراض سهیل بن غمرو ۰ 


وآما الأحادىث الأخرى فتحمل على آنه آمر من 
بكتب له فتكتب وعلی كل حال لا بد من ملاحظة أن كلبة. 
كتب » آو لأكتب التي جاءت ف الحديث المنسوب لأبي بكر 
عن المزبر والدواة الخ ٠‏ هذه الأحاديث لا تميد آنه هو الذي 
كتب بنفسه » وإنما تشير الى آنه أمر من يتب » وعلى هذا 
حمل حدبث البيهقي عن ابن اسحق قال : « بعث رپوؤل 
له عمرو بن آمية الضسري الى النجاشي في شأن جعفر بن 
ی کاو اوو کی ک2 


EE E 


الحدبث الثالث : 


دھب بعضهم الى الاستشهاد بحديث وأه موضوع 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن آي سفيان » وهو 
بکتب بین يديه : 


راا وا و کور ای 
وحسن الله ومد“ الرحمن وجو د الرحيم ) ٠‏ وآنه قال 
لزید بن امت وهو احد کتاه : « إذا کتبت بسم الله الرحمن 
الرحيم هيين السين فيه » ٠‏ فإن قال قائل : هل بتعتقل 
صدور هذا الوصف »> وهذه التسمبة للحروف ٠‏ وهذه 
اللصطلحات من رجل آمي لا بقراً ولا بكتب ؟ 


قلنا : الرد على هذا التساول بآتى من عدة جوانب : 
آولاً: من الإقرار نفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاغته » وهدا معروف عنه ٤‏ معهود شه ء ونتساءل : هل 
وا ر ا ر ع ا ما اق اله 


EES 


لی رموز مر لبه ق العين )١()‏ + 


۰ فالرسول الأمي صل الله عليه وسلم درك وهو 
اللكيس الفطن أن هذا السين حين مد" ق الأذن ٠‏ بحب 
أن يمد" في الرسم أيضاً » للترابط بين المسسوع والمري 
ف الحسيتات » من هنا كان لا بد للمفصيح التام الأوصاف 
أن ظهر حرصه على سلامة الحرف في الرؤية ء 


, حي‎ 
E. 
Cr. 


من البدهى القول أنه لو كان عارفاً بالقراء أو الكتابة 
لما كلف نفسه مشقة الحرص والقول » ولكان كتب بيده 
فعگمهم کا کار بعلسهم ا دنهم » ولکنه کان لا قرا 
ولا بكتب » وهو تحت عامل تفساني بسعى به الى تجويد 
و ا ا ا 


نالاحظ ف الحدثشن الساقين تركيزاً على تحسين 
© الان و نهان + حن قاطا < ن ۸ ار 


a 


الحزوف ء٠‏ ولس ی هداغ as‏ 
والملوك » فالرسالة تدھب الى عظيم القوم » فكان لا سد 
کل هذا ف حال وت صحة مثل هذه الأحاذيت ؛ 


والحققه 3 دما عند نا من منت دات د بطلان هد 


الدعوى عقف الحديث الدى آخره وقد جاء فا 


وسلم Fe‏ يمتح القراء 
والكتابه » ٠‏ 


م بآتى بعده تعقيب فى المصدرد) ذاته : « قلت 


الحدرث الرابع 


قد قول فال ويحتج محتج أن الى صل الله عل 

ل ال ي ا ار ا 
د٠‏ جواد علي ٠۰‏ ص ٠١١‏ › ج ۸ ٠‏ والكلام عن الجام 
لاحکام القرآن ۴۵۱/۱۴۳ . 


کے 


وسلم حین ذکر الدجال » تهحی فقال : مکنوب بین عینيه 
ا إن المعجزة ا E‏ 


ا غ ا ا 
وسلم في حديث آخر » والحديث کالقرآن فر بعضه بعضاً 
ففي حديث حديفة رضي الله عنه : بقرآه کل ممن کاتب » 
٠ ET‏ 

ھی ل کھ ع کے کاب س کا 
وهذا آوضح ما بكون جلباً ء 


الحديث الخامس : 


الحديث الدي بروى عن ا بي در العفاري رضي الله 
عنه وآنه سال الرسول : با رسول الله آي کتاب آنزل على 
آدم ؟ قال : I‏ ب ٿٽ ے ٿث ب ج ای آخره » قلت : 
يا رسول الله کې حرف ؟ قال : تسىعه وعشرون ء قلت : 
با رسول الله عددت ثمانبه وعشرین » فعضب رسول الله حتی 
احمرت عیناه ثم قال : 


بأ آبا ذر والذى بعثنى بالحق نبياً » ما آنزل الله على 
آدم إلا تسعة وعشرين حرفا ء قلت : با رسول اله فيها آلف 
ولام » فقال : عليه السلام ( لام ألف ) حرف واحد آنزله 
على آدم ف صحيفة واحدة» ٠‏ 


فان ل قال ما تقول بهذا الحدىت ؟ 


= 


قلنا : وهل فهم من هذا الحدىث آنه قاریء کا نن 
من خلال معرفته لعددها ؟ ! ۰ وهذڏا ف حال صحته وهو 


فهذه الأحاديث التى مرت بنا » غير موجودة في 
الصحاح(١‏ الستة وأصلها غير معلوم ولا معروف ٠‏ 
حديث منكر جاء بصيعة الحكواتية ( قال الرأوي : با 
رسول الله لم تسمي النبي الأمي ؟ فقال ما قول الناس م 
مون 4 ا الأمي لأنه لم بحسن أن يكتب» 


فقال : كذبوا عليهم لعنة الله : آثى ذلك ۴!ء٠‏ والله 


)1( هخرت ل الحدي وق ال 


wh 


EO 


دقو 8 ف محکم ۶ به : ( هو الذي آو سل ف الامين(الاة)») 
دقرا ونکتت وسمسي المي م أنه کان a‏ آهل مکه ( ٠‏ 


هذه الاحادث لا أصل لها » وغير موجودة ف 
الصحاح کما ذکرنا مما دؤکد آنها موضوعة » أو ضعبفه 
وقد ذکرھا صاحب کتاب ( مکاتہی الرسول ) على بن حسین 
على الأخمديء وجاءت فيكتاب الدكتور جواد علي المغصل 
ف تاريخ العرب قبل الاسلام دون توثيق » وقد علق عليها 
أن المعروف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم والصحيح ف 
هذا الناب آنه آمى لا يقرا ولا نكت ء وهذان المدكوران 
لا رة الخد : 


کان E‏ ال حدات ) قال الراویى ( الدي حاأء ف العلل 
والحديث بعارض آبات اله الصربحة التي أآقرّت بأمية 


الرسول صلى الله عليه وسلم » كما آقرتها الصحاح » وقد 


SES 


جاء ف جامع الأصول(» : « اول ما ثدیء به رسول الله 
وکان لا برى رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حب 
اله الخلاء 4 و کان يخلو عار حر اء 4 فتحاسث فه وهو 
التعبد اللسالى ذوات العدد قىل آن دنزع الى آهله » وتزود 
6 نم E‏ ای خد حه دمتز ود 6 حنی حا ءه الحق» 
وق رواه حنی فاه الحق وهو ف غار حرا فحاءهہ 
الاك فقال اقرا 4 قال : فلت ۴ ا تقاریء ٩‏ 


قال : فا خد ني فغطن ی حتی بلغ مني الحهدء م ارسەنی. 
فقال : اقرا ه فقلت : ما آنا قاریء ء قال : فآخدنى فعطى 
الثالثه ٠‏ حتى مع مني الحهد تم آرسلني ا اقرا : 
فقلت : ما آنا تقاری۱(۶) ۰۰+ )» ٭ 


E a -‏ وفصيح العبارة ی بعلم ) محل مأ 
ثلاث مرات ۰ 
)1( ج ۱١‏ »› ص ۷٩‏ ۰ تحقيق الأرناؤوط ۰ دمشق ۱۹۷۲ م ٠‏ 
السابق ٠‏ 
ا 


وأمأ الجواب عن حذبث آبي ذر العفاري الدي بلسبه 
اله ٠‏ فنصدره ؤال عستا يسع معرفه الحروف وعددها ؟ 
ألبست تشكل ف محموعها أصوات المفردات اللغوية » 
وأليس صوت الحرف دالا عليه ؟ ء وإن“ من عربي إلا 
ويعرف صوت الحرف فكف سبد ألبلغاء والفصحاء 
صلى الله علبه وسلم ٠‏ 


وکر 5 على CS DSU LC‏ 
الحديث ءءوالحديث أخذه بعض المغرضين عن كتاب 
الدکتور جواد علي المذ كور احتزآه وآخد ما أراد أن بني 
عليه حكماً بطريقة بعيدة عن العلمية والموضوعة » دون أن 
E‏ التي ES‏ 
وهي ( ٠۰۰‏ ومن لم بعد“ ( لام آلف ) فهو بريء مني وأا 
U ms‏ وهی تسعه وعشرون 
حرفا لا بخرج من النار بدا » ۰ وبعده تعلیق جاء فيه 
« وبعد فهل تقبل بحديث من هذا النوع وكل ما فيه يطعن 


فی صحته )(۱) ۰ 


٠ ٠١١ جواد علي : ج ۸ › ص‎ ٠*۰ المفصل في تارب يخ المرب‎ (١) 


ومن جهة آخرى فان اللغوبين کانوا اختلفوا ي عدد 
حروف العر سه م فہعضهم اعت رها تما ننه وعشردن ولم لعتسر 
الهمزة ء ولو جاء حديث صحبح في عدد حروف العربية 
لاعترها النحاة واللغوبون وقَفاً ولا اختلفوا ف عددها ء 


ا هنا نشتم رائحة الوضع في الحديث وأئه على 
مأ ظهرمن و اصحاب الرای الأول و صعوه لىسندوا 


نخلص من هذه الأحادنث بعد أن تين عدم نتيا 
الى الحديث عن مشكلة ( كتب رسول اله ) آو ( فكتب 


هناك آحادىث کثشرة فیها ذکر ( کتب رسول الله ) منھا : 


o ERO 
N N EE 
با رسو ل الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو الى‎ 


٠ 0 =‏ أمية الر سول 


الاسلام فأسلىنا » وني أرض رقيق » فاكتب لي كتاباً » فكتب 


لسم الله الرحمن الرحيم“ محمد رسول الله لعل دي 
خوان » ان کان صادةاً ق آرضه وماله ورققه » فله الأمان 
وذمة محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ وكتب له مالك بن سعيد 
قال عند الله وهم والصواب خالدرا) ٠‏ آي کتب له خالد ين 
سعید بدلا من قوله : وکتب له مالك بن سعد ه 


نلاحظ هنا ما جاء ف الحدیث فکتب له رسول الله 
صلی الله عله وسلم وف دیل الحدث م و کنب له فالات لن 
سعد آو ځالد عل دی خبوان کما رانا ۰ ومثل هذا کثر › 
تحده ف الطبقات الكبرى لابن سعد ى المحلد الأولمنه وقد 
له فلان ء 

والشاهد ف اخ الأحادىث كلها آ ھا ت کما ورد س 
تحمل على باب بنى الأمير المدينة ٠‏ 


( اشد العا ر ج ٢‏ ص ۷١‏ عة كعاب لكي القاهرة 
4۷۰ 


e 


وهناك حديث آخر مفاده أن جمیل بن ردام العدرء 
أ قطعه اللبي صلى ال عليه وسلم الرمداء » روى عمرو ر 
حزام قال : کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم لجميل , 
ردام العدري » هذا ما آعطی محمد رسول الله جسل ڊٻ 
- ردام » أعطاه الرمداء لا بحاقه فيه أحد » ٠‏ وكتب علي , 
بی طالب( ء 


ونلاحظ هنا ما لاحظناه فى الحدث السأبق « وکن 
a‏ 


وهناك حدث آخر : روی آبو یکر دن محمد بن عمر 
ابن حزم عن آبیه عن جده عمرو بن حزم : آن النبي ص 
الله عليه وسلم كنب لحصين بن نضلة الأسدي كتابا 
سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من محمد رسول | 
لحصين بن نضله الأسدي أن له ثرمدار۲) وعنفاً لا با 
ES‏ 


a 


( ) اسم و أد نف : باجأ ۹ 
(۳) سد الخابة :ج۲ › ص ۲۹ ٠‏ 


وآخر ما نختتې به هدا القسم حدبث ابن ماکولا . 
فقد ذكر ابن ماكولا آنه وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 
وروی آنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد 
ضف فا سلمنا وس اناه آن بکتب لنا کتاباً فيه شروط » فقال: 


راکو ا ما ندا لکم ثم اثتوني به فسآلناه في کتابه 
ان پل“ لن اترا ء والزا فاپی علیء رضي انه عنه آن ربکتب 
نا » فسالناه خالد بن سعيد بن العاص فقال له علي : آتدري 
نا تکتب ؟ قال اکتت ما قا لوا » ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم آولٰی بآمره فدهینا بالکتاب الى رسؤل الله صلى الله 
عله وسلم فقال للقأرىء اقرا » فلما اتتهى الى الربا قال : 
ضع بدي عليها في الكتاب فوضع یده »¿ فقال : « ا نها 
الدین منوا اتقوا اله ودروا ما بقي ا 


ثم محاها » والقيت علينا السكينة فما راجمناه » فلا 


لغ الزنا وضع بده عليها وقال : « ولا تقر نوا الزنا انه كان 
لاحښشه (C‏ الأبة ثي محاه » وآمر بکكتاننا أن نخ لنا ٩٠»‏ ء 


TV elel. 0) 


= 


وهكذا تكون قد تين لنا فى اللغة وف الحدمث بعد 
القرآن آن النبي صلى الله عليه وسلم کان: اما لا شر 
ولا تكتب ٠٠‏ بلا رة ولا أدنى شك ٠‏ وبالدليل القاططہ 
والبرهان الساطع المتمثل بالأدلة العلميةء والعقلية » والنقلية 
ولهذا حکمه برندها الله » وغابه بهدف الها سبحانه ٠‏ 


E O TR TT 

صلی الله عليه وسلم كان آمياً بمعنى آنه لا برف القراء: 
ولا الكتابة »> وقد صرف عنها » وآن هذا كان لإرادة ال 
E DT E E‏ 
وقد کانت آمیته صلی اله عليه وسلم دلیل إعحاز ار ر ن 


وهو مي : ى بأمر تعجز عنه البشرية ٠‏ . 


ولا قول آتی بالقرآن » فالقرآن من تنزیل رب محمد 
غ ا ا وسلم » ولكن هدا القرآن كاز 
معچزآ » ومدلا؟ على أن محمداً لا بستطيع مهما آوتي مر 
وة العلم وهن قدرة على الكتابة أو القراءة آن با تي بالقرآز 
من عند تفسه » فکیف وهو آمي لا قرا آو لا بکتب فتيیز 
ا 


- ۹ 


اراھ ا لا تعر 
e E rel‏ 

ا ف کات ای ان راا ان 
.كبوا لارسول صلی الله عليه وسلم کتبه » ومعاهداته » وکل 
ااك اردان الا لعن الات الى 
سلى الله عليه وسلم نديله فيما يلي : 
ذکر آن عثمان بن عفتان کان بکتب له آحیاة » وآحیاة 
العلاء الحضرمي ٠‏ ) 


)١‏ تاريخ الطبري ج ١٣/ص ١۷١‏ الطبمة الثانية دار 
المعارف بمصر ٠‏ 


e 


فل : آول من کتب له بي کب ء و کان ادا اتب 


ا ب له زید بن ع انت ۰ 


وکتب له عبد الله بن سعد بن آبي سرح ٤‏ ثم ارتد عن 
الاسلام ت راجح الاسلام 2 فتح مکه .و کت له معأو نه 
أن اش سفان ي وحنظله الأسدي ۰ 


حرفا واحداً لعدم معر فته بالقرأءة والكتاة ٠‏ وال جا نب هدا 
فقد کان فصبحاً بلغا موجزاً في عبارته » معحزاً في محاراته 
علىه آفضل الصلاة وآتم التسليم ۰ 


اذا کان اکل مقام مقال » فان لکل عصر ما يلاه 
ويناسبه وبعجب آهله ویعجزهم ۰ 


ورغ اه ان زر ىن E‏ اا واا 
ر ی اھ وکن ته عل ا 
وشعودتهم » التي کانوا بقومون بها » فيسیطرون من خاالها 
على الناس ء وكان فرعون بعتبرها القوة الخارقة » توازي 
عنده جيوشه الحرارة » وبعتمد عليها ف تنيت ملكه ٠‏ 


من هنا أرسل الله نبيه موسى‌عليه السلام وآبده بمعجزة 
من جنس ما شلهر في المجتمع المصري وعرف » فكانت 
معجزته عصا تأكل ما بأفكون إذ تصير حية تسعى ٠‏ 
وهو ي واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل 
من جنس ما شثهر ف المجتمع المصري وعرف » فكانت 
وقضى عليه وهو سحر مدد ف الأرض ٠»‏ فأنقن السحرة » 
وهم آصحاب الهنة آن هذا ليس من صنع بشر » ولا من 


ب 


سحر تعلموه » وهو فوق قدرة السحرة » فا منوا برب موسى 
علييه السلام » ولم بلتفتوا الى إندار فرعون وتهديده لهم 
بالقتل مرة » و الاب والنفي مرة آخرى ٠‏ 


ولا غراه ف هدا فقد آمنوا دالته » ومن دومن به تعالی» 
يدف سن هدا الانمان ۾ وهو راض 4 عر آنه للطعبان مهما 
کان مده » وطالت قو ته ۰ 


وحين أرسل اله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام 
کا ت الحضارة الروما نه ۾ فد طلغت شوطاً ف علم الطب 4 
والكىمباء س لعصر ھا __ فاد الله سه دمعحز ات عظمه تفوق 
كل ما عرفه الطب منذ أن بدا شوط الحضاأرة الانسانية 
الى بومنا هدا » فكان بضع من الطير كهينة الطين ثم لمح 
فیه » فیطیر ادن الله » ويشفي الأبرص والأصم وغير هدا 
وكله مقيد باإرادة الله الحكيم ء فأخرس الطب والأطبأء » 
ومن الناس أن هذا الذي جاء النبي ليس إلا من الله ء 


ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعرب 
من حضارة » ول ا 


ت 


ذلك لم يكن للعرب من علم ف صناعة الطب » سوى 
ما عرف من طب العرب البسبط » وكل ما كأن للعرت » لعه 
اا و نصحت و صات ای أعلى مراتب الرکى اللعوي 4 
حں عرفت ضر وا فاد من الان الفصيح 4 والإعحاز 
والصور اللفظبة العحيبة » وكانت أسواق العرب ف عكاظ » 
وذي المجاز » وذي المحن محالا واسعاً » وميدااً فسحاً 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فيه : 


« إن من الان لحرا > وان شن الشعر لحكة):: 


كان للشعر تفوذ كبير ق حياة العرب ء 
بذدكر مورخو الأدب آن الفرزدق الشاعر الأموي كان 
سمع قول لبيد بن ربيعة العامري ف معلقته » وهو قوله : 
وحاا الو غد الطلول کا نه 
ا ا 


e 


دسحد» فقتل له : ما هذا با با غالب ؟!١ء٠٠‏ قال ل : آتتم 
تعرفون سحدة القرآن »> وأنا آعرف سحدة الشعر > آراد 
إن هدا الشعر ذو تاثير عظيم وكبير ني تفس السامع » وهو 


الفرزدق ثالث الاثة كبار من شعراء العرب ء٠‏ 


ی ی ا 
المجتمع نفودها و سلطا نها > ظهر النبي الأمي صلی الله عليه 
وسلم وعاش فى مكة وف المدينة وسط آمة عرفت االبلاغة 
والفصاحه » وكثر فها الشعراء وازدهرت فها الخطابة ء 
وتنوعت ضروب اللغه ه فكانت المعحزة التي آ بده الله بها 
من جنس المادة التي سيطرت على تفوس الناس وعقولهم ٠‏ 


أتزل الله على نببه القرآن الكريم » وهو نبي آمي لاإبقراً 
ولا بكتب » فسمعه كل من قرا وكتب » ومن قال الشعر من 
آصحاب المعلفتات أو غيرهم ممن شهر وعرف ف الشعر 
والفصاحه والىلاغه فأطرق وارك ن هدا الكلام لیس من 
قوة الكلم ٠‏ 


کی 


وقد دارت افتراضات عدة من مشركي العرب حول 
هدا الدي حاء به الرستول ۾ آنزل علبه من لاء 
عله ر القرآن صو ابهم ي فقالوا ا 
E‏ 
عليهم القر ان الک ردم ET‏ قو الهم خن لت الاه 
الكردمة » تقول : 

» لان الددن باحدوں اله اعحمی وهدا تان عر 
میں ) ء 

وحن اناق ف آ بد بهم م َ قالوا : » آساطبر اللأولين 
اګتتبها فهي تملي عليه » ء 


وذهب ملاحدة المنقفين مذهباً خر » فقالوا: إن بحيرا 
الز اهت هر الد أملاة عة ٠‏ ود كان لجرل لا ف 
طربقه الى الشام برعابة عمه أبي طالب » ورآه بحيرا لمدة 
لا تتحاوز استراحة المسافر » فهل رایتم ذكاء ال لاحدة ؟!ء؛ 


وحين فشلوا تانه قالوا: عله ورقه بن نوفل ۰ فحاء 
الققران العظيم دصرب آقو الهم عرض الحائط > وسفه 


تحداهم آن انوا بمثله » وتساهل معهم لعلمه بعجزهم» 
فتحداهم عشر سور مثله ولو کانت مفتربات » فعجزوا عنها 
فتحداهم أن بآتوا بسورة واحدة » فقال تعالى : « وإن كنتم 
في ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقين فان لم تفعلوا = ولن 
تفعلوا ‏ فاتقوا النار التى وقودها الناس والححارة أعدن 
للكافرين » ٠‏ ۰ 


عحزوا تماما وفشلوا جمسعاً : خطباوهم ُ وشعراوهم 
وهم آمة البيان والفصاحة > وأصحاب المهنة ٠‏ وحين تم 
عجزهم آعلن القرآن الكريم حقبقته النهاثىة ق ثقة وبقين ٠‏ 
فقال تعالى : « قل لثن اجتمعت الإنس والحن على أن توا 
بمثل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهراً ») ۰ 

وهكدا كانت إرادة الله أن بزو د کل نبى برسله بمعجزة 


¥ ت 


من حنس ما اشرق فصر ٠‏ وعرف » فزود موسی عا 
السلام لمعحز د العصا ال تا کل مأ نأفکون 6 ولم يعد 
السحر » بل كان أبعد الناس عنه » وراه ف ححر فرعو 
و 
نشا مامه وعلى بده » فين تعلم السسحر ؟ 


N 
) طبيباً »> ولا تعلم دو اض‎ 


وكانت إرادة اله آن جعل القرآن الكريم معحزة آ- 
رسول برسله لعباده » فجعله آمیاً لا بقراً ولا پکتب » ج 
إذا جاءهم بالقرآن أذهلوا » وعلموا أن ما بقوله ليس ه 
کلام البشر ‏ 


كان الوليد بن المغيرة _ وهو عم" آبي جمل _ 
السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عله وسلم س 
القرآن من رسول الله » فقال لقومه بني مخزوم : والله ل 
سمعت من محمد نما کلاماً ما هو من كلام الانس ولا ه 
کلام الحن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن عا 


E ET د‎ 


با والله الوليد لتصبآن قربش كلها فقال آبو جهل : 
« آنا آکفیکموه » فتوجه وقعد اليه حزبناً وکلمه بما 
حماه » فقام فاتاهم فقال : 
تزعمون آن محمد مجنون فهل رآيتموه بهو "س ؟ 
وتقولون انه کاهن فهل رأيتموه بتکهن ؟ 
وتزعمون آنه شاعر فهل رآتموه بتعاطی شعرا قط ؟ 


هل عنی هذا آنه بجحب آلا بكون فصيحاً ؟ وجواب هذا 
` بحقيقة الحال » فالرسول صلى الله عليه وسلم بليغ فصيح 
ما دام يملك المعانى الحميلة العظيىة على فصاحته بإمكانه 
له آن کون عظيباً في باته وقوله سواء کان آمباً آم متعلماً. 
المعانى الى تدور حول امسات والأشساء بملکكها الأمی 


ا 


والمتعلم »> ولرسا تحدث عنها لامي فأجاد وأحسن وتكلم 
بها المتعلم فتعثر ولم بحسن ٠‏ 
TE‏ 
aa ll GIA‏ 
صلى الله عليه وسلم جعلته لشيء ء آراده الله آمیاً ۰ وكأ آنه 
لم بعلم موسى عليه السلام السحر وجعله بغلب السحرة ¿ 
ولم يجعل عيسى عليه السلام طبيباً »> وجعله بعلب الأطبأء ٠‏ 
ا ع ا ی 
متعلم آن تي بيا جاء » ليعلم الاس آن ما جاء به من عند 
الله وآنه ما دام عجز عنه المتعلمون فكيف بتي به هدا 


الرسول وهو آمي !ء٠‏ 


قلت وال آعلم ‏ : آنه صلی الله عليه وسل لو کان 

5 ضا لبقي معجزة | عظیمه‎ RE 

وان م e‏ 
| *ه ا Î ٤ il,‏ 5 و 

وسام إلا ناقل ين عن الوحي وا نا فصاحته وبلاغته صل 

الله عليه وسلم تظهر ي الحديث ٠‏ وشتان بين حدسث رسول 


ER 


لله صلى اله عليه وسلم وبين القرآن المنزل من قبل الله ٠‏ 
وإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم _كما قال الجاحظ 
« هو الكلام الدي قل عدد حروفه وکثر عدد معائه » وحل' 
عن الصنعة » وتز ”ه عن التكلف ٠٠١‏ استعمل المبسوط في 
موضع ا و القصر » وهجر العريب 
الوحشي » ورأغب عن الهجين السشوقي » فلم ينطق عن 
ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف“ بالعصمه وشد 
بالتاييد » وتر بالنوفيق ٠٠۰‏ ثم لم يسمع الناس يكلام 
قط آعم نفعاً ولا صدق لفظاً » ولا أعدل رز » ولا أجمل 
مدهباً » ولا آکرم مطااً » ولا أحسن موقعاً » ولا آسهل 
مخرجا » ولا آفصح من معناه » ولا ابین من فحواه من کلامه 
صلی اله عليه وسلم » ۰ 

وقد خص” الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة 
من قبل الله »> وعلى راسا آنه کان آمياً » وجاء بآمور عجيبه 
يمجز عنه التعلدون » وفيه صلى اله عليه وسام قال الرافمي 
رحمه الله : 

« كانصلى الهعليه وسلم أفصح العرب لساةءوأعلمهم 


a Ea 


بأوضاع اللعة » كآنها تكاشفه باأسرارها وتىادره بحقاتقها › 
فیخاطب کل قوم بلحنهم وعلى مذھبهم » ثم لا پکون إلا 
آفصحهم خطا ا وأسد هم لفظاً » وآبينهم عبارة » ولم عرف 
ذلك لغیره من العرب » ولو عرف لقد کانوا نقنوه وتحدنوا 
به واستفاض فیهم ۰ 


ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعليم أو 
تلقين آو روابة عن أحياء العرب حياً بعد حي » وقبيلا بعد 
ذلك متوفتراً عليه » وقد علمنا آنه صلی الله عليه وسلم لم 
هيا له شىء مما وصفنا » ولا تهياً لأحد من سار قومه 
على ذلك الوجه » علماً ليس بالظن » وبقيناً لا مساغ للشبهة 
فيه » ۰۰ فليس إلا آن کون ما خثص” به النیی صلی الله 
عليه وسلم من دلك قد کان نوقىفاً وإلهاماً من الله ( ا 
ر ر E‏ 
وسلم حتى عصر انتشار العلم » آو آرسله ف قوم متعلمين » 
وتعلتم أبضاً » لما زاد في رسالته حرفا على ما هي عليه اليوم ٠‏ 


E 


و ددا او فہفى وكلة تأده صلی الله عله وسلم کان 


حد ”ّث أبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول مرة : لقد 
فسن آدبك ( آي عمك ) ۲ قال : « آدنني ربي فاحسن 
تاآدیی ) ۰ 

وقد ساله على رضی اله عنه قال : وقد سمعه بخاطب 
وقد بني نهد : : | رسول الله » نحن نو أب واحد » ونراك 
تكلم وفود المرب با لا تمه أكثره ه ٠٠٠!‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام » آدبني ربي فآحسن تآدییي » ۰ 

قلت أبضاً : وعلى رضي الله عنه متعلم بقرآً و دکتب » 
وبعجز عما بقوله رسول الله » وهو على ما هو عليه من 
تعلم لقال له : لقد تعلمنا سوبة بدلا من قوله : نحن بنو 
أب ۰ ون و انه صلی n‏ 


N NG E 


کک 


۵ا قلنا : إنه توقىقى‌وإلهاممن الله سحا نه وتعالی الد 
کانصرف رسول اله صلى الهعايه وسلم عن الكتابه والقر 
الى شيء أعظم وأكبر وآز كى ٠‏ إنها النبوة ء ولكن يجب 
نضع في حسبا ننا أنه رسول من قبل الله آمياً کان آم متعله 
ولو کان متعلماً ما کان ذلك بسانع من وجوب تصديقه واز 
طاعته والانقاد لآمره صلل الله عله وسلم ۾ وقد حاء ه 
قديباً على لسان الجاحظ حين قال في البيان والتبيين( : 


« کان شيخ من البصریین بقول : إن اله إنما جعل ذ 
آمیاً لا نكتب ولا تحسب ١»‏ ولا تشب »> ولا بقرض الشع 
ولا نتكلف الخطانة » ولا يعتمد البلاغة » لبنفرد الله ينعد 
الفقه وآحكام الشريعة وبقصره على معرفه مصالح الد 
دون ما تتباهی ه العرب : من قىافه الأثر والىشر » و 
العلم بالأنواء وبالخبل »> والانساب » وبالاخبار » وتكد 
قول الاشعار » ليكون إذا جاء بالقرآن الحَكيم » وتك 
بالکلام العحيب » كان ذلك آدل" على آنه من الله ۰ 


وزعم أن الله تعالى لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبار 


شعارهم ليكون أنقص حظاً من الحاسب الكاتب » ومن 
خطيب الناسب » ولكن ليجعله نبياً ولیتولى من تعليمه 
هو آزکی وأغنی › فانم تقصه لز دده » ومنعه لیعطبه » 
مجبه عن القليل ليجاتى له الكثير ء 


ویری الحاحظ آن هدا الشيخ آخطا ولم برد الا الخير» 
ال قولا آخر » قال بقول الشیخ آولا » م ضاف إليه 
نه من عند الله سواء آکان آمياً آم متعلماً » فيقول : 


وقد أخطا هذ. الشيخ ولم برد إلا الخير » وقال بمبلغ 
مه ومنتهی راه » ولو زعم أن آداة الحساب والكتابة > 
داة قرض الشعر ورواية جميع النسب » قد كانت فيه تامة 
بزة مجتمعة كاملة » ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك 
وى وتلك الاستطاعة الى ما هو آزكى النبوة وآشبه 
تبة الرسالة» وكان إذا احتاج الى البلاغة كان آبلغ البلغاء » 
زا احتاج الى الخطابة كان آخطب الخطباء » وآنسب من 
3 ناسب » وآقوف من کل" قاف ولو کان ف ظاهره » 
روت ھن کا ته اه کات اش 4 وشا غر تام 4 


ت 


ومتفر س قاف م أعطاه الله برهانات الرسالة » وعلامات 
النبوة _ ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم 
طاعته والانقیاد لأمره » عل سخطهم ورضاهم ومکروههم 
ومحبوبهم ء ولکنه آراد آلا بكون للشاغب متعلق عما دعا 
اليه حتى لا بكون دون المعرفة بحقه حجاب » وإن رق" ٠‏ 
ار ا ى ا 
صرف تمسه عن الأمور التى كائوا بتكلفو نها وبتنافسون 
فا فلا فال هح اه له ال ورو ته ضار له 
لا ينطق به » والعادة توآم الطبيعة ١ءء‏ فما في غير ذلك فاه 
إذا شاء کان أنطق من منطق » وآئسب من کل ناست > 
وآفوف من کل قاف ء وکانت آلته آوفر » وآداته آکمل › 
إل" آنها كانت مصروفة الى ما هو آرد » ء 


) وهکذا فالحاحظ بری آنه حتی لو کان تعاطى العلوم 
والتعليم لوجب تصديقه » أن ما جاء به معجز لليشر كافة ء 


وخلاصة القول في حكمة آمية الرسول صل الله 


E 


آن الله بعثه آم » وأعطاه ما بعجز عنه کل متعلم » فهو 
الإعجاز للايمان ٠‏ 


ونحن کمؤمنین به صلی الله علبه وسلم یجب آلا نضع 
نصب مخیلتنا آننا آمنا به لأنه أمي.جاء بما بعجز فقط » بل 
E LP‏ 
ننا نعتبر وضعه كأمي بآتي بما ببهر العقول ويدهش الفحول 
من المتعلمين » معحزة له ومكرمة من فيل الله ه 


ودفاعاً عن الحق » ودفعا للباطضل > حاولنا آن نل“ 
بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من آمية الرسول صلى اله عليه 
وسلم بنص القرآن الكريم » والحديث الشريف » والتعريف 
اللعوي السليم »> ونرحو اله آن نكون قد وفقا ف دفع 
الأباطيل “٠‏ کما نرحوه تعالی آن بجعلها خالصه لوجهه الكريي» 
وجعلها مما ee‏ والحمد لله آولا وآخراً ه 


الرقة 4 رمضان المبارك ۱۳4۸ ھم 
٣ ۹۷4۸/۸/۱7‏ 


فهرس 


نمھيسد 
آسباب تھی الأمية عنه صل الله عليه وسلم 
تمسير كلمة الأمي : 

مق المعاجم اللغوية 

2 ف القرآن لكريم 
الاءحادث التي تنفي الأمسة 

وهل هي صحيحه ؟ 
حكمة آميته صلى اله عليه وسلم 
e‏ 


کے 


| * 


) تطلب الكتب التالية 
ن دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع بروت ص.ب ٠١١۳۳۷‏ 
) حلب ص ۰ب : ۱۸۹۳ 


۾ صدر تحت عنوان سلسلة بحوث اسلامية هامة : 
الى کل آب غیور يمن باله عبد الله علوان 
٣‏ _ فضاتل رمضان وأحکامه عبد الله علوان 
م حكم الاسلام في التأمين ( السوكرة) 
عبد الله علوان 
> - محسد ي الكتب المقدسة د. محمد رواس قلعهجي 
۵ه _ حكم الزكاة ي الاسلام عبد الله علوان 
٠‏ حكم الإسلام ق وسائل الإعلام عبد اله علوان 
۷ _ شبهات وردود حول العقيدة وآصل الانسان 
عبد الله علوان 


ا 


۸ عقبات الزواج وطرق معالحتها على ضوء الأسلا 


عبد ايله علوان 
٩‏ ماذا حول آمية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
علي شواخ إسحق 


: تحت الطبع ان شاء الله‎ ٠١ 


عبد الله علوان 


۾ وصدر نحت عنوان : روايات اسلامىة 


| س کانواهمحاً عبد الودود بوسف 
ي الاسلام أربعة أجزاء سعید حوی 


س تربية الاولاد في الاسلام 
في ٿلاثه آجراء من القطع الو سط عبد الله علوان 


ھ حتى بعلم الشباب عبد الله علوان 


E 


ي ماذا ضر العالم با نجطاط المسامينأبو الحسن الندوي 
ي الأعمال الشعربة الكامله محمد متلا غزیل 
۾ محمد منلاغزیل ف ظلال الدعوة عبد اله الطنطاوي 
ي آسرار الانقلاب العثماني مصطفی طوران 

يھ مهود الدونمه مصطمی طوران 
۾ دراسة في آدب باکثر عبد الله الطنطاوي 
ي من وحي المكتبه د. محمد رواس قلعهجي 
ي ولهان والمتفرسون ابر اهيم عاصي 

ي قادة الغرب بقولون جلال العالم 

ي الكباثر طبعه جديدة 

تتاز باشحقيق تفریج لدت وام اندم 
A‏ تسیو 
مع مقدمه وافیه عبد الرحمن فاخوري 


ا 


تحٺٰ الطبع 8 
لهداره عبد الله 
قصه الهدارة 


شے الله عنه 
ه فقه عمر رضي 
7 ۰ د. محمد رواس قلعه جي 


1 
اسي الاس لات 


وتحت عنوان أعلامنا : 
د فاحوري 
) الاما مسلم : حیاته ٤‏ صحیحه محمو 
۰ ۰ » 
| د فاحوري 
آبو محجن الثقی حى 
٣‏ س اد 


كتب توزعها الدار : 


نديم الشهابي 
غىاث يصلي 

محمد المعلم 
تحٽ ظلال الوحي 


RO 


د. عماد الدين خليل - نبيل خليل - ابراهيم عاصي س 
عبد الله طنطاوي - محمد الحسناوي ٠‏ 


| لک 
يوم الاخر یف القادر الرحباوي 


العواصم من القواصم پو بکر بن العرپي 
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء الخضرى 


ا 4 ق 
بيات من خياة الضخابه ‏ ”غلي الشربجي 


ا 


